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.[٩٢:I] [  a  `  _  ^  ]          \  []

أي أخي، هل تصدق أنك ستموت؟! هل تعتقد أن روحك سوف تفارق جسدك 
وسوف تترك كل ما تملك؟! هل تؤمن أن االله سوف يحاسبك يوم القيامة عن كل ما قدمت 
بُ بكل هذا، فتر￯ فيه  ذِّ يـداك في دنيـاك؟! إن حال كثير من الناس في هذه الأيام يكاد يُكَ
الغفلة المسـيطرة، واللهو المسـتحكم، والسـهو الغالب، فلا يصلي إلا في المناسبات، وإن 
صـلى فصلاته آليـة لا روح فيها قد سـيطرت الدنيا على كل قلبه واسـتحوذت على عقله 
وفـؤاده، لا يبالي بكسـب محـرم، ولا بارتـكاب الآثام والذنـوب، بيته قـد تخبَّث بوجود 
المفسـدين الفاسـدين فيه الذين يهدمون في بيتـه الفضيلة، ويؤصلون فيـه الخنا والرذيلة، 
وذلـك من خـلال تلك القنوات التي يدع ولده أو ابنته في سـن المراهقة ليشـاهدوا أقذر 
المشـاهد، وليسـتمعوا إلى كل سفيه ساقط، سـتفاجأ أيها الغافل بفساد عريض في أخلاق 
تَفَتَّ من  ا في الواقع إنك إذا الْ أولادك؛ وأنت السـبب، هذه صورة من الغفلة تتكرر كثيرً
 ￯ا عجيبًا على الشـهوات، وانهـماكا مريبًا في اللذات، بل تر حولـك تر￯ في الناس حرصً
الفجور الواضح في أفراحهم، وثياب البنات في خروجهن إلى الشوارع والطرقات، تلمح 
ا، يا لها من غفلة!! انظر إلى هذا  من حولك من يأكل الربا علنًا، ومن يتعاطى الرشوة جهرً
المسـلم الموحد الله الذي يغرق في غفلة فيمزق أعراض المسـلمين بلسانه، ولا يتقي االله في 
جيرانـه، بـل يخادع ويكذب، ويكيد ويمكر من أجل دنيا فيا لها من غفلة!! كسـبه حرام، 

ونفسه غارقة في الآثام، وقلبه نائم وطرفه يقظان أو قل قد مات قلبه وهو لا يشعر.
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تأمل حال هذا الغافل تراه يحقد ويحسـد، ينتقم ويظلم، يقضي سـاعات طويلة من 
عمـره أمـام المباريـات التي لا تنفعـه في دينه ولا في دنيـاه، يقضي السـاعات الطويلة من 
حياته ومن شـبابه في مشاهدة المسلسـلات واستماع الحكايات والفكاهات، والمعاكسات 
التليفونيـة، وخيانة المسـلمين في أعراضهم واتبـاع عوراتهم، يا غافل أفـق فواالله لتندمن 
عـلى كل دقيقـة مضت من حياتـك في غير طاعة، أين أنت من صـلاة الصبح؟! أين أنت 
مـن ذكـر االله؟! منذ متى لم تفتح المصحف؟! منذ متى لم ترفع يديك بالدعاء؟! منذ متى لم 
ا أو تصل رحمًا؟! ومنذ متى لم تصل الوتر ولا قيام الليل؟! إنها الغفلة، إنه نوم  تعد مريضً
القلـب وإن كانت العين يقظانة!! أخي هل أنت كذلك؟ هل تجد في قلبك هذه الغفلة؟! 
إن كنت كذلك فهيا بادر وانهض من غفلتك، قم من رقدتك قبل فوات الأوان، استيقظ 
قبل أن يقال مات فلان، ولن ينفعك حينئذٍ ما سـلف وكان من الذنوب والعصيان، وقد 
ت من ندم إلى ندم، ومن حسرة إلى حسرة،  ْ ذهبت عنك لذاتك، وانقضت حياتك، وصرِ

.￯وقاني االله وإياك شر الغفلة، وما تلحقه من حسرات في الأخر

الغفلة إخوتاه، حجاب عن االله، وحرمان للمرء من لذة الإيمان، إنها سكرة تعمي، 
وسرطان يهلك ويُردي، قالوا في تعريف الغفلة: هي إبطال الوقت بالبطالة، وقالوا: هي 

السهو وفقد الشعور بما حقه أن يشعر به ومتابعة النفس على ما تشتهيه(١).
والغافـل بليـد الحس خبيث النفس، أعمى القلب، لا تـزال تأتيه الآيات والعظات 
وهـو لا يعقـل ولا يفيق، لاتزال تتعدد أمامه الزواجـر وتأتيه الحجج وهو معرض غافل، 
فلا يزال في غفلته حتى يعاقب بما هو أشـد منها فإن الغفلة في حد ذاتها عقاب، لكن حين 
يستمرئ الغفلة ويرضاها ويستحبها؛ يأتيه العقاب المؤلم المهين في الدنيا والآخرة فينتقم االله 

منـه ويعذبه ويدخله نار جهنم، قال تعالى: [!  "  #  $  %  &  '  )  

(١) انظر في ذلك: «نضرة النعيم» (٥٠٩٩/١١) ط دار الوسيلة.
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 [6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )
[I:٧-٨]، [  &  '  )  (   *    ] أي: ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية 

قصدهم؛ فســعوا لها، وأكبوا على لذاتها وشــهواتها بأي طريق حصلت حصلوها، ومن أي وجه 
لاحت ابتدروها قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها؛ فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، 
وكأنها ليســت بدار ممر يتزود فيها المســافر إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، 
ــون [  +  ,  -  .  /]، فلا ينتفعون بالآيات  قُ وإلى نعيمها ولذاتها شــمر الموفَّ
القرآنية، ولا بالآيات الأفقية النفســية، والإعراض عن الدليل مســتلزم للغفلة والإعراض عن 
المدلــول المقصــود أولئــك الذين هذا وصفهــم [2   3] أي مقرهم ومســكنهم التي لا 

يرحلون عنها [4  5  6] من الكفر والشرك وأنواع المعاصي(١).
   z  y] :وقـال االله  عمـن اسـتحكمت غفلتهـم واشـتد إعراضهـم

.[١٣٦:C] [  ¤  £  ¢   ¡           ے  ~  }  |   {

الغافـل تائه القلب، وجـود قلبه كعدمه؛ لأن القلب خلق ليعبد االله ويخشـاه، ويحبه 
ويرجـوه، وكـما أن العين خلقـت لتبصر، وكما أن الأذن خلقت لتسـمع، فإن القلب خلق 
طِّلَ عن وظيفته التي خلق من أجلها فما قيمته إذاً؟! إن هذا  ليفقه الحق ويبصر الهد￯، فإذا عُ
الغافـل يكـون حينئذٍ أضل من الأنعام والبهائم؛ لأن هذه الدواب تعلم لماذا خلقت، وقد 
 : فطرت على التسبيح بحمد االله، أما هذا الغافل فهو أخس منها وأحط شأنًا قال االله 

  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  ('  &  %  $   #  "  !]

.[١٧٩:C] [  A  @  ?  >=  <  ;           :  9  87   6  5  4  3

، ولا  كثـير من الناس أعماه ماله،  أعماه منصبـه، أعمته دنياه عن العبودية الله 
يزال هذا الغافل في غفلته تمضي عليه السنون وتزداد غفلته، ثم يؤثر ظلمة الغفلة على نور 
الحـق، ويظـل كذلك في تيهه وعماه حتـى يعاقب بعقاب خطير وعذاب شـديد، وهو أن 

(١) «تفسير السعدي» [٤٠٠].
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، وصار من الهالكين المعذبين، قال  بِعَ على القلب فقد خسر كل شيءٍ بَعَ على قلبه، فإذا طُ طْ يُ
  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f] : االله 
  ~  }   |{  z  y  x  w  v  u   t  s  r

.[١٠٧-١٠٩:U] [¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے

ويعاقـب الغافـل بالصرف عـن الحق؛ فـلا يفهـم كلام االله، ولا ينتفـع بالعظات، 
 ￯تـراه يؤثـر اللهو واللعب على الصلاة والطاعة، تراه يؤثر الفجور والفسـوق على التقو
ـا والحق باطلاً وتلتبس عليه الأمور  والصـبر عن الحرام فيعميه ضلاله وير￯ الباطل حقً
ا  ويسـير في الدنيا على غير بصيرة، والسـبب غفلته وإعراضه التي عوقب بها فصار حائرً

  N   M  L  K   J  I  H  G  F] :ا وهو لا يدري، قال تعالى خـاسرً
  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O
`  j  i  h   g        f  e  d  cb  a  ] [C:١٤٦]، إن ثمـرة 
ا، وإذا وقع في قلبك نوع غفلة فسـارع  هَ رْ ذَ ةٌ وعاقبتها أليمة، فإياك والغفلة، احْ رَّ الغفلة مُ
بطردهـا وإخراجها من قلبك بعظة تسـمعها، أو بآيات تتلوهـا، أو بركعتين تصليهما، أو 
بدعـاء تتـضرع به إلى ربـك؛ حتى تحرس القلب مـن التمادي في الغفلة والاسـتمرار فيها 
ر االله  عباده  ذَّ فتنـزل عليـه حينئذٍ تلـك العقوبات على قدر ما فيه من غفلة؛ ولهـذا حَ
تُهُ  وأُمَّ ا من الغفلة ونهاهم عنها فقال تعالى مخاطبًا خير خلقه رسـول االله محمدً

  ¶  µ    ́ ³] :تبـع لـه في ذلك فالأمر له أمرٌ لأمته ما لم يخصه دليل، قال تعالى
.[٢٠٥:C] [  Ã  Â  Á    À  ¿   ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸

لا تكـن من الغافلين فتسـيئ إلى جيرانك، وتخون المسـلمين في أعراضهم، لا تكن 
مـن الغافلين؛ فالغفلة تملأ حياتك بالغم والكـدر والظلام، لا تكن من الغافلين فتمكث 
السـاعات الطويلـة أمـام الإنترنت وتقـضي عمرك في لعـب ولهو، لا تكن مـن الغافلين 
 فالغفلـة تمـلأ صـدرك بالوسـاوس والهواجـس، وتمـلأ بيتك بالشـياطين فعـن جابر بن 
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=ÊÿÈ~É=Ñ·ƒ=!^=à‘ÜÃ=ÊkÎf=⁄ràÿ^=⁄~É=^Öd» :قال عبد االله  أن رسول االله
=€_–=ÊÿÈ~É=Ñ·ƒ=!^=à|||‘ÜÍ=fiŸÃ=⁄~É=^Öd=Ë=IÚ_|||êƒ=˘Ë=fi’ÿ=lÎg‹=˘=W„_ Î|||êÿ^=€_–=Ê‹_≈ù=Ñ|||·ƒË

.(١)«Ú_ê≈ÿ^Ë=lÎgª^=fik‘áÉ`=W€_–=Ê‹_≈ù=Ñ·ƒ=!^=à‘ÜÍ=%=^ÖdË=lÎgª^=fik‘áÉ`=W„_ Îêÿ^

لا تكـن مـن الغافلـين؛ فالغافلون بعيـدون عـن االله لا يحبهم ولا يقربهـم إليه، بل 
يكون بينهم وبين االله وحشـة وذلك بسـبب تلك الغفلة الجاثمة على الصدور، المسـيطرة 
عـلى العقـول، يقول ابن القيم في فوائد الذكـر، أنه يورث القرب من االله فعلى قدر 
ذكـره الله  يكـون قربه منه، وعلى قـدر غفلته يكون بعده منه، ويقـول: الذكر يورث 
، وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع االله تعالى، بخلاف  العبد الهيبة لربه 
الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه، ويقول: الذكر يزيل الوحشـة بين العبد وبين ربه 

؛ فإن الغافل بينه وبين االله  وحشة لا تزول إلا بالذكر(٢).
وإلى شبابنا وإخواننا الذين يقضون أوقاتهم في اللهو والغفلة، ويقضون مجالسهم في 
وا مجالسكم بطاعة االله، ليكن  يرِّ الكذب والفحش والسخرية والسب أقول: اتقوا االله، وغَ
فيها ذكر االله، ليكن فيها الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والآية الكريمة والحديث النبوي 
ثُ في القلوب إيمانًا وتقو￯، لتكن مجالسـكم حجة لكـم لا عليكم، ولتزدادوا  ْدِ الـذي يحُ
بتلك المجالس إيمانًا باالله وقربًا منه جل في علاه، إن مجالسكم إذا كانت عامرة بالذكر حفتها 
الملائكـة وذكركم االله فيمن عنده، وأثنى االله عليكم عند ملائكته، أما إذاكانت مجالسـكم 
مظلمـة مملئة بالإثم والفجور، والكذب والزور، فإن الشـياطين تجالسـكم، وتفرح بكم 
لاَّ جعلتم مجالسـكم عامرة بذكر االله؟!  ويزيدونكـم ضلالاً بالوسوسـة في صدوركم، فَهَ

(١) رواه مسلم برقم [٢٠١٨].

(٢) «الوابل الصيب» ص[٦٢-٦٣] ط الريان.
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: مجالس الذكر مجالـس الملائكة، ومجالس اللغـو والغفلة مجالس  يقـول ابـن القيـم
الشياطين؛ فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة(١).

ويبين ابن القيم أن الغفلة سبيل الشقاء وسبب الحرمان والبلاء، وأن العافية 
اكرُ بذكره،  دُ الذَّ عَ : يَسْ كل العافية في اليقظة والانتباه، وكثرة ذكر االله  فيقول 
ويسـعد به جليسـه، وهذا هو المبارك أينما كان، والغافل واللاغي يشـقى بلغوه وغفلته، 

ه(٢). َالِسُ ويشقى به مجُ

أول مرحلة في السـفر إلى االله  أن يستيقظ القلب من غفلته، وأن يفيق القلب 
ويفهـم الحقيقـة التي خلق من أجلها، وأن يبصر الحق ويـراه بعد أن عمي عنه وضل عنه 
وتاه، اليقظة أن ينهض القلب من رقدة الغفلة، وأن يتخلص من ورطة التيه، ويصير القلب 

   l  k  j  i            h  g] :ا يؤثِرُ الحق على كل ما سواه قال االله تعالى حيًا بصيرً
x  w  v  u  t  s         r  q   p  o  n  m] [A:١٢٢]، وقال تعالى: 

[E:٢٤]، وحيـاة   [µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «]

ا وباطنًا؛ وينعكس  القلـب أن يفهـم معنى الحياة، وحقيقة العبودية الله؛ فيتغير المـرء ظاهرً
نـور القلب عـلى نور الوجه، وكم بـين الغافل واليقظ من فرق عظيـم، فرق كالفرق بين 
الحي والميت، يقول ابن القيم في تعريف اليقظة: أول منازل العبودية اليقظة، وهي 

انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين(٣).
وانزعـاج القلـب قلقـه وانتباهـه وكأنـه انفتحت فيـه عـين رأ￯ بها حقيقـة الدنيا 
وحقارتهـا وزوالها، وحقيقة الآخـرة وعظمتها وبقاءها، وخطورة الأهوال وشـدتها يوم 

(١) «الوابل الصيب» ص[٦٥] ط الريان.

(٢) السابق ص [٦٥].

(٣) «تهذيب المدارج» ص[١٠١].
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ة ومآل العصاة في الآخرة؛ فيتنـاء￯ عن دار الغرور، وتعظم  القيامـة وثمـرة العصيان المُرَّ
رغبتـه في الجنة وما فيها من نعيم وسرور وحبور، فيبذل أنفاسـه وكل ما يملك من طاقة 
لينـال مـراده ويصل إلى منـاه، فيعيـش الدنيا كأنه غريـب عنها، راحل منهـا، وتلك هي 
الحقيقة التي يجب أن تستقر في كل قلب حي سليم، يقول ابن القيم عليه رحمة االله: والله ما 
أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشـد إعانتها على السـلوك، فمن أحس 
ر الله بهمته إلى  بهـا فقـد أحس واالله بالفـلاح، وإلا فهو في سـكرات الغفلة، فإذا انتبه شـمَّ
السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي جاء منها، واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه 
في نـوم الغفلـة قلبه نائم وطرفه يقظان فصاح به الناصح وأسـمعه داعي النجاح وأذن به 
مـؤذن الرحمـن: «حي على الفلاح»، فأول مراتـب هذا النائم اليقظـة والانتباه من النوم، 
وقد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه، وكأنها القومة المذكورة في قوله تعالى: [¹   
º  «  ¼  ½  ] [٤٦:4]، فالقومـة الله هي اليقظة من سـنة الغفلة والنهوض 

مـن ورطـة الفترة وهي أول ما يسـتنير قلب العبد بالحياة لرؤية نـور التنبيه وأول أنوارها 
ها، والتفرغ إلى معرفة المنة  ها، والوقوف على حدِّ لخط القلب إلى النعمة على اليأس من عدِّ

بها والعلم بالتقصير في حقها.
وهذا هو موجب اليقظة وأثرها، فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنار قلبه برؤية 
ق قلبه وطرفه فيها  دَّ نـور التنبيه؛ أوجـب له ملاحظة نعم االله الظاهرة والباطنة، وكلـما حَ
شـاهد عظمتها وكثرتها؛ فيئس مـن عدها والوقوف على حدها، وفرغ قلبه لمشـاهدة منَّة 
االله عليه بها من غير اسـتحقاق الاسـتجلاب لهـا بثمن، فتيقن حينئـذٍ تقصيره في واجبها 
وهو القيام بشكرها، فأوجب له شهود تلك المنة، والتقصير نوعين جليلين من العبودية: 
محبـة المنعـم واللهج بذكره وتذكـر االله وخضوعه له، وإزراءه على نفسـه حيث عجز عن 
=àÕ…Í= =̆Ê|||‡eÃ=Ïÿ=àÕ»_Ã=I:|||‡Üf=ÚÈf`Ë=I YÏ|||Ÿƒ=÷k›≈·f=÷ÿ=ÚÈ|||f`» ا بـ شـكر نعمـه فصـار متحققً
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‡|||l»(١)، وعلم حينئذٍ أن هذا الاسـتغفار حقيقة بأن يكون سـيد الاسـتغفار،  =̀˘d=iÈ|||‡Üÿ^

ب أهل سـماواته وأهل أرضـه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو  ويعلـم حينئذٍ أن االله لو عذَّ
ا لهم من أعمالهم، وعلم أن العبد دائماً سـائر إلى االله بين مطالعة  رحمهـم لكانـت رحمته خيرً
المنة ومشـاهدة التقصـير، وهذا اللحظ يؤدي به إلى مطالعـة الجناية والوقوف على الخطر 
قِّها، وطلب النجاة بتمحيصها(٢)، وكلام ابن  فيها والتشـمير لتداركها، والتخلص من رِ
القيم هذا كالزهرة التي تشـم وتستشـعر لا أن تقطع وتعصر، لأنه كلام عالم مجرب عاش 
ا على نور يستشعره  ا من قلبه، فخرج الكلام نورً المعاني الإيمانية فأسـكب على الكلام نورً
ـا من كلام الشـيخ أن اليقظة  مـن ردده وتأمـل فيـه، والمعنى الذي أريـد أن ألتقطه سريعً
تعنـي انتباه العبد من نـوم الغفلة؛ فير￯ نعم االله عليه وإحسـان االله إليه، وير￯ في المقابل 
معاصيـه وجنايتـه،  فينكسر قلبه ذلاً لربه ويدرك كم هو فضـل االله عليه وكم هي منة االله 
ا بذكره، ويكثر حينئذٍ من الطاعـات والقربات ويتخلص من  عليـه، فيزداد حبًـا الله ولهجً
، إنه يصير  المعـاصي التـي تعوقـه وتعرقله عن القرب مـن االله وتحقيق العبودية لـه 
ا بقلب جديد، تختلف نظرته للأشياء عن ذي قبل، ويصوغ  بعد هذه اليقظة إنسـانًا جديدً
      t  s  rq  p  o  n  m  lk  j] :حياتـه كلهـا بالعبودية لربه، قـال تعـالى

.[١٣٨:2] [u

وجديـر بالذكر في هـذا المقام قول ابن الجوزي حيث قـال: كم قد رأينا ممن 
آثر شهوته فسلبت دينه فليعجب العاقل من التصفح لأحوالهم كيف آثروا شيئًا ما أقاموا 
معـه وصاروا إلى عقـاب لا يفارقهم، فـاالله االله في بخس العقول حقها، ولينظر السـالك 
أين يضع القدم، فرب مسـتعجل وقع في بئر بوار، ولتكن عين التيقظ مفتوحة؛ فإنكم في 

صف حرب لا يدري فيه من أين يتقي النبل فأعينوا أنفسكم ولا تعينوا عليها(٣).
(١) رواه البخاري [٦٣٠٦].

(٢) «تهذيب المدارج» ص [١٠١-١٠٢].

(٣) «صيد الخاطر» ص [٢١٢].
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: تفكرت في سـبب هداية من يهتـدي، وانتباه من يتيقظ  يقـول ابـن الجوزي
من رقاد غفلته، فوجدت السـبب الأكبر اختيار الحق  لذلك الشخص، كما قيل: إذا 
أرادك لأمـر هيأك له، فتـارة تقع اليقظة بمجرد فكرٍ يُوجبه نظر العقل؛ فيتلمح الإنسـان 
ا، وقد طالبه بحقه وشـكر نعمته وخوف عقاب مخالفته،  وجود نفسـه فيعلم أن لها صانعً
لهذا السبب الذي  ولا يكون ذلك بسبب ظاهر، ومن الناس من يجعل الخالق
ا إما من موعظة يسمعها أو يراها فيحرك ذلك السبب الظاهر  هو الفكر والنظر سببًا ظاهرً

فكرة القلب الباطنة(١).
، إذا وقع سبب من  أيها الإخوة، إن لليقظة أسبابًا تحدثها وتوجدها بإذن االله 
تلك الأسباب انقدح في القلب حقيقة اليقظة ومعناها، وانتفض القلب من غفلته ونومه 

­ومن هذه الأسباب ما يلي: ¸ ¹ º » ¼ µ ¶ ° » ½ ¾
قد تأتي اليقظة من مجرد تفكر القلب في معنى الحياة أو النظر في عجيب صنع االله أو 
ا توقظ قلبه  النظـر في العواقـب ومآلات الأمور، يفكر في حال النـاس من حوله ير￯ عبرً
وتقلـق فـؤاده فهذا حلَّت به الأمراض وصار طريحًا في فراشـه بعد طول سـلامة ونعيم، 
قلِّب كفيه حسرة على هلاك ماله، وهذا شـاب  وهـذا حلَّت بماله آفات فأهلكته وأصبح يُ
حَ وصار عبرة  أُخذ في زهرة شبابه فحمل على الأعناق إلى القبور، وهذا عاصٍ خائن فُضِ
ثُ في قلـب العبد يقظة لو تأمل وتدبـر وعقل وفهم ما  ْدِ للمعتبريـن، كل ذلـك وغيره يحُ
يـدور حولـه من عبر في حيـاة الناس وواقعهم، وقد تكون اليقظة بسـبب فكر في الآخرة 
ومـا فيهـا من أهوال وجنة ونـار ووقوف بين يدي االله  في يوم كان مقداره خمسـين 

(١) «صيد الخاطر» ص[٣٧١].
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ألف سـنة، وكم من الناس اسـتيقظ من غفلته لما رأ￯ يوم القيامة في منامه فقدح ذلك في 
ا. ­قلبه يقظة وانتباهً µ ¿ À ¹ Á Â Ã ¹ ¼ Ä Å ² À ¹ Æ Ç È É ½ Ê

قد تقع اليقظة بسبب رؤية حادث يهز الأعماق ويزلزل القلب، فيدرك قرب الأجل، 
ج يموت على خشـبة المسرح فجأة،  وأن حياتـه قـد تنتهي في لحظة واحدة، فهذا ممثل مهرِّ
وهذا لاعب يسـقط أمام الناس ميتًا، وهذا رجل رفع الطعام إلى فمه ليأكله فجاء القطار 
ا عن  فمزق جسـده كما في حادثة قطار كفر الدوار، وهذا رجل يمشي على الرصيف بعيدً
السيارات فينفلت «أوتوبيس» عن مساره الذي كان فيه ويصعد إليه فجأة ليمزق جسده 
وينهي حياته في لحظة، وهذا رجل حمل عروسـه في ليلة الزفاف ورفعها فوق سـور لأحد 
الكباري فوق النيل فانفلتت منه وسقطت في الماء، وهذه سيارة أجرة «بيجو» تحمل سبعة 
ركاب تمر بجوارها شاحنة كبيرة وتجر وراءها مقطورة فظن السائق أنه ليس وراء الشاحنة 
￯ تلك السيارة  شيء فألصق سيارته فجأة بمؤخرة الشاحنة فإذا بالمقطورة التي تجرها تسوِّ
دَ كل أولئك حياتهم في لحظة، وهذه سيارة أجرة  قَ بالأرض وتتناثر الأشـلاء والدماء، وفَ
«ميكروباص» تمشي فوق كوبري أكتوبر في القاهرة فتسـقط من فوقه ثم تنفجر بمن فيها 
ا كهذه المشـاهد وغيرها مما تؤلم القلب  فيموتون في طرفة عين، فإذا رأ￯ الإنسـان مشـهدً
ا، فيفزع من غفلته، ويسـتيقظ من رقدته، ويقبل  رُ بـأن الأجل قد يكون قريبًا جـدً ـعِ وتُشْ
على طاعة ربه، وقد رأيت بعض الناس بدأ في المحافظة على صلاة الجماعة فجأة، بل وعلى 
ا اقشـعر له جلده فسـارع بالرجوع إلى ربه،  دروس العلم فسـألته فأخبرني أنه رأ￯ حادثً
لكن المهم عندئذٍ المحافظة على إشراقة هذه اليقظة وتعاهدها بالتثبيت والوعظ والتذكير، 

.￯وعوامل زيادة الإيمان؛ حتى لا يعود إلى سالف حاله مرة أخر
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ثُ فيه يقظة  دِ تُحْ قد يكون سـبب اليقظة موعظة صادقة تصل إلى شـغاف القلـب فَ
وإفاقـة، وهذا زاذان الكنـدي الذي اجتمع مع أصحابه الفسـاق على شراب محرم وغناء 
وكان هـو يـضرب بالعود ويغني وقد كان حسـن الصوت، فمر بهم عبد االله بن مسـعود 
 فوقـف عليهم وقال: ما أحسـن هذا الصوت لـو كان بقراءة القرآن، فكانت هذه 
الكلمـة هـي قبس النـور الذي نفذ إلى قلبه فأفـاق وتاب إلى االله وصار مـن العلماء الذين 

أخذوا العلم بعد ذلك عن عبد االله بن مسعود  .
يَ لإلقاء مجموعة من المحاضرات في بلد من البلاد ذكر  عِ وحدثني أحد الدعاة أنه دُ
أن الذي اسـتقبله ودعاه كان من أفسـد الناس، يرتكب الكبائر، ويظلم ويفجر ويفسـق، 
وبينما هو يقلب القنوات بما يمسـى «الريموت كنترول» إذ ظهرت صورة لشـيخنا الشيخ 
يعقـوب حفظـه االله وإذا به يقول: أنت متى سـوف تتوب؟! قال: فتعجبـت وتلفت يميًنا 
وشـمالاً قال: فقال الشـيخ: لماذا تلتفت أنا أقصدك أنت أخبرني متى ستتوب؟! حتى متى 
تبقى في غفلة حتى متى تعصي االله قال: فشعرت أن الكلام خطاب لي، فتبت من ساعتها، 
ا أن أعمل في مجال الدعوة حتى أثبت على طاعة ربي، وسـمعت  وأخـذت عـلى نفسي عهدً
الشيخ القدوة الحويني حفظه االله أنه بينما كان يلقي محاضرة بالقاهرة مرت من أمام المسجد 
راقصة فعطشت فالتفتت فإذا بثلاجة للماء أمام المسجد، فنزلت لتشرب فسمعت حديث 
الشـيخ وكلامـه المؤثـر الآسر فوقفت مكانها تسـتمع حتـى أنهى محاضرته فأرسـلت إليه 

بقصتها وأنها تريد أن تتوب إلى االله  فتابت وتزوجت واستقامت على الطاعة.
وسـمعت الشـيخ القـدوة محمد حسـان حفظه االله يذكـر أنه كان يلقـي محاضرة في 
وكان في تلك القرية ثلاثة من تجار المخدرات  بعض القر￯ عن وفاة الرسول
بوا ما معهم فرأوا  خرجوا ومع كل واحد منهم قطعة كبيرة من المخدرات، فخرجوا ليهرِّ
أن الناس يتوافدون من خارج القرية بأعداد كبيرة فسألوا: ما الخبر؟ قالوا: هناك محاضرة 
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لبعض الدعاة فقالوا: فرصة نختبئ بين هؤلاء حتى يدخل الليل ثم نخرج فنكمل المهمة 
ولما جلسوا في المسجد يستمعون تأثروا وبكوا وقام كل منهم بوضع ما معه من المخدرات 
ث كل واحد بما  دَّ في عين المرحاض، كل لا يدري عن صاحبه أنه فعل ذلك، فلما التقوا حَ

صنع، فاستقاموا على الطاعة وأخبروا الشيخ بقصتهم وما وقع لهم.
هذه أمثلة قليلة تبين أن الموعظة الصادقة تصل إلى شـغاف القلب فتوقظه بإذن االله 

­من غفلته. Ð µ ¹ Ë Ñ ³µ Ò ² Ó µ Ô » ½ Õ
قـد تحدث اليقظة نتيجـة لإصابة بمرض، وتجرع لمرارته؛ فيرتجف القلب، ويشـعر 
ا من  الإنسـان بمد￯ ضعفه وعجـزه، وقربه من الآخرة فيفيق حينئذٍ مـن غفلته، إن كثيرً
اء مصدر كبره صحته وقوته، وسبب غفلته ما هو فيه من عافية، فإذا مرض انكسر  حَّ الأصِ
وعرف ضعفه، واستشعر حقيقة حجمه، كم من ظالم ما ارتدع عن ظلمه إلا بعدما أنهكه 
ا على مـا فعل ورجع إلى االله وتاب إليه، سـألت أحد  المـرض، فهتـف يتضرع إلى ربه نادمً
الإخـوة عن ظالم من الظالمين كان يؤذيهم ويمكر بهم سـألته: هـل لازال على قيد الحياة؟ 
قال: رحمه االله قد مات قلت: أراك تدعو له من قلبك قال: نعم، فإنه قبل أن يموت اشتد 

مرضه وندم على ما فعل فكنا نذهب إليه لنزوره فيقول: أنتم على الحق فاثبتوا.
وأعلم أنا عن أحد الناس أنه كان شـديد العداء للسـنة ومظاهرها، ويحاول أن يثير 
طَ كل من  ـقِ الـكلام في أي مكان ليسـتهزئ بأهلها، ويجادلهم كالمصارع الذي يريد أن يُسْ
أمامـه، ولما حـل به المرض ترك كل ذلـك، وصار من أكثر النـاس حفاظًا على الصلاة في 
شَّ له ودعا له بالبركة  ا من المتمسكين بها هَ يَ أحدً قِ المسـاجد التي تتمسك بالسـنة، وإذا لَ

والحفظ.
نعم فالمرض يكسر الطغيان ويهدم الجبروت ويقضي على الكبر ويغرس في الإنسان 

ا من الذل، ويعطي العبد ومضات من اليقظة لعله يستفيق من غفلته. نوعً

o b e i k a n d l . c o m



٧٠٧ ­ (١) Ö × µ Ø ¼ Ä Ù × Á Ú ¼ Ä Ö Û Ü É ´ Î ¹ ½ Ý
قد يكون سبب اليقظة موت حبيب كان المرء يجالسه ويحادثه ويذهب ويجيء معه، 
ا في تراب فيهزُّ ذلك الموقف أعماقه، ويزلزل مشـاعره،  وفجأة يفقده، أين هو؟! صار ترابً
ا ويقظة، وهذا كثيرٌ  ويحـدث في القلب ما يشـبه الصدمة الكهربائية التي تبعث فيـه انتباهً

اهدٌ في الواقع وكم في الموت من عبر. شَ مُ
والله در القائل:

_|||||/·||||| ,‘+à|||||"j =_|||·|||k|||‹ =^Öd =_|||||||‡` =È||||Ÿ||||ÃÏv=⁄||||||‘=Ô||||||||||v^á=mÈ||||||||||ª^=„_|||||’|||||ÿ
_|||||/·||||| ,o||||| +≈|||||"f =_||||·||||k||||‹ =^Öd =_|||||·|||||’|||||ÿËÚÏ|||è=⁄||||‘=‚||||ƒ=ÁÑ||||≈||||f= "€/a||||||| ,å|||||||"‡Ë

والله در القائل الآخر:
$Ñ||||| +≈|||||k|||||å|||||Í=ø*à||||||Õ||||||›||||||Ÿ||||||ÿ=⁄|||||||||–Ñ||||||"f =mÈ|||||||||||||||ª^ =ÉËáË =‚|||||||||‹ =_|||||||||‹
i_||||g||||ê||||ÿ^=à||||||‰Ñ||||||ÿ^=“|||||Ÿ|||||~`=Ñ||||||–É3||||||||å||||||||"Í =˘ =||||||||ò||||||||‹ =_||||||||||||||||‹Ë
||||k||||Õ||||ÿ^=⁄||||||…||||||è=||||||k||||||‹=≥e|||||||||||ÃÑ|||||r =à|||||||||||||||||||||||||||‹˚^Ë =ÁÈ||||||||||||||||||7 =Ω

وهذه صور لليقظة تترجم معناها، وتوضح حقيقتها ومقتضاها، ومن هذه الصور، 
بَدُ من دون االله،  عْ مـا وقـع للفتية أصحاب الكهف حينـما تفكروا في تلك الأصنام التـي تُ
وقـال كل واحـد منهـم: كيـف أعبد صنماً مـن حجارة لا يسـمع ولا يبـصر ولا يتكلم، 
فخرجـوا مـن بلدهم حينما توافقت قلوبهم على هـذه اليقظة من ورطة الشرك، وحدوث 
: ومن هذا ما جر￯ لأهل الكهف،  التوحيـد والإيمان في قلوبهم، قال ابن الجوزي 
قال تعالى: [º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ] [Y:١٤]، وفي التفسير أن كل 
يَ في قلبه يقظة فقـال: لابد لهذا الخلق من خالق، فاشـتد كرب بواطنهم  قِ واحـد منهـم أُلْ

(١) هذه العناوين مستفادة من شرح الشيخ يعقوب حفظه االله لـ«مدارج السالكين».
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من وقود نار الحذر؛ فخرجوا إلى الصحراء، فاجتمعوا عن غير موعد، فكل واحد يسأل 
الآخر ما الذي أخرجك؟ فتصادقوا(١).

وهذا الحسـن البصري، يدخل على رجل وهو في سـياق الموت، فلما رأ￯ ما يعالجه 
فِنَ الرجل رجع الحسـن إلى بيته، فقال له أهله:  وما يعانيه من سـكرات الموت، وبعد أن دُ
ا لا أزال أعمل  الطعـام يرحمكم االله، فقال: يا أهلاه عليكم طعامكـم، فلقد رأيت مصرعً

له حتى ألقاه.
ءَ توبته أنه دخل المقبرة فسـمع  وهذا داود الطائي، يذكر عنه ابن قدامة وغيره أنَّ بَدْ

امرأة عند قبر وهي تقول:
Ê—Ÿ~ =!^ =p||≈||g||Í =„` =≥d =fi||Î||—||‹hÍà– =l|||||||‡`Ë =||||rà||||Í =˘ =◊˜_||||—||||ÿ
ÔŸÎÿË =flÈ|||||Í =⁄||||‘ =Ω = %||||/Ÿ||||+f =Ñ|||Íä|||jhÎgv=l||||‡`Ë=||Ÿ||g||j=_||›||‘=||Ÿ||å||jË

قـال أبـو نعيم الفضل بـن دكين: قـدم داود من السـواد ولا يفقه، فلم يـزل يتعلم 
ا عنه: كان داود يشرب الفتيت، ولا يأكل الخبز،  ويتعبد حتى ساد أهل الكوفة وقال أيضً

وقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية(٢).
ة كان محاسـبًا لنفسـه، فحسب فإذا هو ابن ستين سنة، فحسب  مَّ وهذا توبة بن الصِّ
أيامها فإذا هي واحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقال: ياويلتا ألقى المليك 
رَّ مغشيًا عليه فإذا  بواحد وعشرين ألف ذنب، كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب، ثم خَ

هو ميت فسمعوا قائلاً يقول: هنيئًا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى(٣).
وهـذا دينـار العيَّـار كانت له أم تعظـه ولا يتعظ، فمر في بعض الأيـام بمقبرة كثيرة 
ا، فانفت في يده، ففكر في نفسـه، وقال لنفسـه: ويحك! كأني  العظام، فأخذ منها عظماً نخرً

(١) «صيد الخاطر» ص [٣٧١].

(٢) «التوابين» لابن قدامة المقدسي ص [١٣٣] ط دار الفجر.

(٣) «صفة الصفوة» (١٩٦/٤-١٩٧) ط دار المعرفة.

o b e i k a n d l . c o m



٧٠٩

ا، وأنا اليوم أقـدم على المعاصي؛ فندم  ا والجسـم ترابً ا قد صار عظمك هكذا رفاتً بـك غـدً
وعزم على التوبة، ورفع رأسـه إلى السـماء وقال: إلهي، إليك ألقيـت مقاليد أمري فاقبلني 
نَعُ بالعبد  وارحمنـي، ثم مضى نحو أمـه متغير اللون، منكسر القلب، فقال: يا أمـاه، ما يُصْ
الآبـق إذا أخذه سـيده؟ فقالت: يخشـن ملبسـه ومطعمه ويغل يده وقدمه، فـكان إذا جنَّه 
الليـل أخذ في البكاء والعويل، ويقول لنفسـه: ويحك يا دينار، ألك قوة على النار؟! كيف 
تعرضت لغضب الجبار؟! فقالت له أمه في بعض الليالي: ارفق بنفسك فقال: دعيني أتعب 
ا طويلاً بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى  ؛ إن لي موقفً قليلاً لعلي أستريح طويلاً

ا لا عفو معه(١). الظل الظليل أو إلى شر مقيل، إني أخاف عناءً لا راحة بعده وتوبيخً
وهـذا رجـل كان مـن المتعبدين المتهجديـن اجتمع إليـه أهله وجيرانه فسـألوه أن 
يتـزوج فاشـتر￯ جاريـة وكانت تغنـي وهو لا يعلم، فبينـا هو ذات يـوم في محرابه يصلي 
، فأقبلت  بُّه ، فرام ما كان عليه مـن العبادة فلم يُطِقْ رفعـت الجاريـة صوتها بالغناء فطار لُ
الجاريـة عليه فقالت: يا مولاي! قد أبليت شـبابك، ورفضت لـذات الدنيا أيام حياتك، 
ا له كان يوافقه  فلو تمتعت بي، فمال إلى قولها، واشـتغل باللذات عن التعبد، فبلغ ذلك أخً
عـلى العبادة فكتب إليه: بسـم االله الرحمن الرحيم، من الناصح الشـفيق والطبيب الرفيق 
ـلِبَ حلاوة الذكر والتلذذ بالقرآن والخشـوع والأحزان، بلغني أنك اشـتريت  إلى من سُ
جارية بعت بها من الآخرة حظك، فإن كنت بعت الجزيل بالقليل، والقرآن بالقيان، فإني 
ك هادم اللذات، ومنغص الشـهوات، وميتـم الأولاد، فكأنه قد جاء بك على غرة؛  رُ ذِّ َـ محُ
فأبكـم منك اللسـان، وهدم منـك الأركان، وقرب منك الأكفان، واستحوشـك الأهل 
والجـيران، وأحـذرك من الصيحـة إذا جثت الأمم لهـول ملك جبار، فاحـذر يا أخي ما 
يحـل بـك من ملك غضبان، ثم طو￯ الكتاب وأنفذه إليـه، فوافاه الكتاب وهو في مجلس 
ا من مجلس سروره، وكسر آنيته، وهجر  سروره، فغصَّ بريقه وأذهله ذلك، فنهض مبادرً

(١) «التوابين» ص [١٥٩-١٦٠] باختصار.
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جاريته، ثم استمر على الجد حتى لحق باالله، قال الذي وعظه: فلما مات رأيته في المنام بعد 
ثلاث فقلت: ما فعل االله بك؟ قال: قدمنا على رب كريم أباحنا الجنة(١).

د سناه ظلمة الغفلة، فينبغي على العبد حينئذٍ أن  إذا أشرق نور اليقظة في القلب وبدَّ
ه  رِّ يحافظ على ذلك النور باقيًا، وأن يحترس كل الاحتراس من المكدرات التي تدأب على جَ
مـرة أخر￯ للغفلة، وليحترس من اللصوص الذين يجتهدون من أجل رده إلى الغفلة مرة 
أخر￯، إن أصدقاء السوء، والركون إلى الدنيا، والتوسع في المباحات ومخالطة أهل الغفلة 
مْ على كثرة الذكر  تنب، ومـن أراد حفظ اليقظة في قلبه فليكثـر وليُدِ كل ذلـك ينبغـي أن يجُ
والتـلاوة مـع النظر في أحوال المرضى والمحتضرين، وسـماع المواعـظ الصادقة من العلماء 
الربانيين، وزيارة القبور والتفكر في الموت والآخرة، وديمومة الاستعاذة باالله من الغفلة.

ا لأساليب أهل السوء الذين  إن اليقظ شديد الانتباه لمكايد عدوه إبليس، متيقظ دومً
ة في الدنيا  بَّه وأن يسرقوا قلبه، وأن يحيلوا بينه وبين أسباب السعادة الحقَّ يريدون أن يخلبوا لُ
والأخـرة، لا تلتفـت إليهم، وامض في طريقك مسـتعينًا باالله متوكلاً عليـه، إلهج بالدعاء 
والتـضرع أن يلهمـك ربك الثبات، وأن يكفيك شر كل ذي شر، واصبر قليلاً فإن الراحة 
بَينِّ الحق بحق وانشر عقيدة  الكبر￯ ليست في هذه الدار بل الآخرة خير وأبقى، كن يقظًا فَ
التوحيـد، وقـف أمـام البدع بقـوة، وادحر المنكرات بصـدق إيمانـك وخالص نصحك، 

ا للحق، واصدق االله يصدقك، وتوكل على االله يكفك. وصادق غيرتك، كن سيفً

  

(١) المصدر السابق [١٦٠-١٦١] بتصرف.
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